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الملخص 1

يمثــل التعليــم الجامعــي أهــم دعائــم تطويـــر المجتمعــات البشــرية، مــن خــال إعــداد خـريجيـــن بمهــارات تمكنهــم مــن  	
دخــول ســوق العمــل المحلــي والتنافــس علــى المســتوى العالمــي، وتقديــم الأبحــاث وخدمــة المجتمــع.

وحيــث إن تحسيـــن الجــودة أصبــح مركــز اهتمــام الــدول، والمجتمعــات والأفــراد، فقــد ركــزت هــذه الدراســة علــى عــرض 
لأدبيــات الجــودة بالجامعــة وعــرض لأحــد الأســاليب الأساســية لتحســينها وهــو »المقارنــة المرجعيــة« Benchmarking مــن خــال 
نمــوذج تحديــد الفجــوات الــذي تــم اقتراحــه وتطبيقــه علــى جامعــة جيجــل بالاســتعانة بمــا حققتــه الجامعــة الأردنية في مسيـــرتها 

لضمــان الجــودة.

أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة: وجــود نقــص فــي المكتبــات الإلكتـــرونية والبيئــة الجامعيــة المتميـــزة، كمــا إن الجامعــة 
الأردنيــة حققــت 3 نجــوم فــي تصنيــف »كيــو أس« QS، ولكــن جامعــة جيجــل لا تـــزال تعمــل لتجــاوز نقــاط الضعــف لكــن دون 
مرجعيــة محــددة، كمــا وجــدت فجــوات تتنــوع بيـــن موجبــة، ومعدومــة وأخـــرى ســالبة يتــم وضــع خطــة لردمهــا أو تقليصهــا. 
وعليــه فــإن علــى جامعــة جيجــل وضــع رؤيــة تحــدد طموحهــا فــي مجــال تحسيـــن الجــودة فــي مــدى زمنــي مــع اعتمــاد نمــوذج عملــي 

مرجعــي.

الكلمات المفتاحية: تحسيـن الجودة، المقارنة المرجعية، نموذج تحديد الفجوات، جامعة جيجل، الجامعة الأردنية.

المقدمة

يُعــد المــورد البشــري هــو المحـــرك الأسا�ســي فــي أي منظمــة أو مجتمــع، فقــد تــم التوجــه إلــى تنميتــه وتطويـــره مــن حيــث  	
مستواه الفكري والثقافي والأخلاقي، مما جعل مؤسسات التعليم العالي عنصرًا أساسيًا من عناصر نهضة الدول ورقيها. وكون 
العلــم والتعليــم همــا منطلــق التقــدم والازدهــار، فقــد حظيــا بالأوليــة فــي خطــط واستـــراتيجيات الــدول، إلا أنــه بمقابــل ضـــخامة 
وارتفاع نفقات التعليم انخفضت جودته، ورغم الجهود المبذولة لتفعيل دور الجامعات، فإن عدد كبيـر من جامعات الدول 
ســند إليهــا، وتوجــه الاهتمــام إلــى كيفيــة تفعيــل هــذا الــدور للحصــول علــى نوعيــة جيــدة لهــذا 

ُ
الناميــة بقيــت بعيــدة عــن الــدور الم

التعليــم، ممــا اســتوجب علــى إدارة كل جامعــة تحديــد أولوياتهــا ووضــع فلســفة تحــدد وظيفتهــا وتوجــه عملهــا.

وبالتزامــن مــع ذلــك ظهــر الاهتمــام بأســاليب تحسيـــن الجــودة التـــي مــن بينهــا »المقارنــة المرجعيــة« فــي محاولــة للاســتفادة مــن 
نجاحــات الآخـريـــن، حيــث إن المشــكلة لــم تعــد فــي مــدى أهميــة الجــودة للجامعــة، وإنمــا فــي كيفيــة تجســيدهما علــى أرض الواقــع 
باتجاه تحسيـن مستوى الأداء والمخـرجات للوصول إلى مصاف الجامعات الرائدة. وفي هذا الإطار تندرج إشكالية البحث فيما 

يلــي:

* تم استلام البحث في أبريل 2016، وقبل للنشر في فبراير 2017.

ركــزت هــذه الدراســة علــى عــرض لأدبيــات الجــودة بالجامعــة وعــرض لأحــد الأســاليب الأساســية لتحســينها وهــو المقارنــة المرجعيــة 
مــن خــال نمــوذج تحديــد الفجــوات الــذي اقتـــرح وطبــق علــى جامعــة جيجــل بالاســتعانة بمــا حققتــه الجامعــة الأردنيــة فــي مسيـــرتها 
لضمــان الجــودة. أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة: وجــود نقــص فــي المكتبــات الإلكتـــرونية والبيئــة الجامعيــة المتميـــزة، كمــا إن الجامعــة 
الأردنية حققت 3 نجوم في تصنيف كيو أس، ولكن جامعة جيجل لا تـزال تعمل لتجاوز نقاط الضعف لكن دون مرجعية محددة، 
كمــا وجــدت فجــوات تتنــوع بيـــن موجبــة، معدومــة وأخـــرى ســالبة يتــم وضــع خطــة لردمهــا أو تقليصهــا. وعليــه علــى جامعــة جيجــل وضــع 

رؤيــة تحــدد طموحهــا فــي مجــال تحسيـــن الجــودة فــي مــدى زمنــي مــع اعتمــاد نمــوذج عملــي مرجعــي.
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كيــف تتــم المقارنــة المرجعيــة وفــق النمــوذج المقتـــرح لتحسيـــن الجــودة فــي الجامعــات العربيــة خاصــة بجامعــة جيجــل 
الجـــزائرية علــى ضــوء إنجــازات الجامعــة الأردنيــة؟

وينبثق عن الإشكالية الرئيسة الأسئلة الفرعية التالية:

- ما المقصود بتحسيـن الجودة في الجامعة والمقارنة المرجعية؟

- ما هو النموذج المقتـرح في إطار المقارنة المرجعية؟

- ما هي أبـرز الفجوات الناتجة عن المقارنة المرجعية بيـن جامعة جيجل والجامعة الأردنية؟

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية المحاور التـي تتعرض إليها حيث: 	

-	 مخـرجات الجامعة أساس تحقيق التنمية عند التحول من عصر القوة المادية إلى عصر القوة المعرفية،

-	 حداثة موضوع المقارنة المرجعية وقلة تطبيقها بيـن الجامعات، حيث النموذج المقتـرح يمكن من تحديد الفجوات 
الموجودة على مستوى المدخلات، وكذا العمليات والمخـرجات لتعديل مسارها في طريقها نحو الجودة والتميـز،

-	 الاطلاع على تجـربة جامعة دولة شقيقة في سعيها نحو العالمية، وإتاحة النتائج لجامعة جيجل، خاصة أن الجودة 
أصبحت من أولويات وزارة التعليم العالي بالجـــزائر.

أهداف الدراسة

نسعى من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها:

-	 التعرف على أحد الأساليب المساندة لجودة التعليم بالتـركيـز على المقارنة المرجعية،

-	 تطبيق نموذج تحديد الفجوات الفاصلة بيـن الوضع المرغوب والوضع الراهن،

-	 التعرف على واقع التعليم الجامعي بجامعة جيجل وتوجهات تحسيـن الجودة بالجامعة الأردنية.

منهجية الدراسة

فــي ضــوء طبيعــة الدراســة والأهــداف التـــي تســعى إلــى تحقيقهــا للكشــف عــن كيفيــة اعتمــاد المقارنــة المرجعيــة لتحسيـــن 
الجــودة الجامعيــة، يتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي لتوضيــح المفاهيــم الأساســية لموضــوع الدراســة، مــع اعتمــاد منهــج 
دراســة الحالــة لعــرض واقــع الموضــوع فــي جامعــة جيجــل والجامعــة الأردنيــة، وأســلوب المقارنــة المرجعيــة لتحديــد الفجــوات بمــا 
يسمح بتحديد نقاط القوة والضعف في جامعة جيجل لاقتـراح الإصلاح استنادًا إلى ما تحقق بالجامعة المرجعية، من خلال 

تحليــل الوقائــع والأرقــام، إضافــة إلــى إجـــراء مقابــات شــخصية مخططــة.

الدراسات السابقة

تــم مراجعــة الدراســات والبحــوث المتاحــة ذات الصلــة بموضــوع البحــث بهــدف التعــرف علــى أهــم النتائــج والمؤشــرات 
ــي تــم الاطــاع عليهــا: العامــة التـــي أســفرت عنهــا، وفيمــا يلــي ملخــص بعــض الدراســات التـ

دراســة )Yarmohammadian et al., 2011(، حــول تحسيـــن الجــودة الأكاديميــة فــي التعليــم العالــي، حيــث هدفــت إلــى 
.AQIP تحـــري جــودة المحاضــرات فــي مجــال الطــب فــي أربــع جامعــات طبيــة ومقارنتهــا وفقًــا لتســعة أبعــاد لنمــوذج

وتألفت الجامعات المختارة من أصفهان، شهيد بهشتي، طهران وإيـران. المشاركيـن في هذه الدراسة من هيئة التدريس 
وطــاب الدراســات العليــا وكــذا أعضــاء المجلــس العلمــي. وكانــت جميــع الجامعــات الأربــع مواتيــة نســبيًا فــي تســعة أبعــاد، وليــس 

هنــاك أي فــرق بينهــم، ولكــن هنــاك فــرق فــي وجهــة النظــر للطلبــة وأعضــاء المجلــس العلمــي.
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دراســة )Al Jazrawi et al., 2012(، تقــوم علــى شــرح عمليــة القيــاس التـــي تمــت علــى كل البـــرامج الأكاديميــة فــي جامعــة 
الخليــج. اســتعرض الباحثــون مثاليـــن علــى هــذه العمليــة، الأول مرتبــط بــدورات اللغــة الإنجليـــزية والثانــي ببـــرنامج المحاســبة 
كمثــال لكليــة الإدارة والعلــوم الماليــة، بالإضافــة إلــى القيــام بالقيــاس الداخلــي لبعــض البـــرامج فــي الجامعــة. اعتمــد الباحثــون 
إجـــراء المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية لإثبات أن جميع البـــرامج في جامعة الخليج تحقق رسالة الجامعة. وقد توصل 
الباحثيـــن إلــى أن جميــع مراكــز اللغــة مشــاركة فــي عمليــة القيــاس، وتشــبه شــروط القبــول تلــك المعتمــدة فــي جامعــة مانشيستـــر، 
وكــذا بالنســبة لســاعات الدراســة فهــي مقبولــة بالنســبة للجامعــات محــل المقارنــة، كمــا توجــد بعــض المجــالات التـــي تحتــاج إلــى 

تحســينات، وعــي المتعلقــة بــدورات التمويــل والقانــون، مــع الحاجــة لزيــادة مهــارات البحــث العلمــي لــدى الطــاب.

دراســة )Odora,  2014(، وقــد ركــزت علــى أثـــر القيــاس المقــارن فــي التعليــم العالــي فــي جنــوب إفريقيــا مــع إشــارة خاصــة 
إلــى الجامعــة المركزيــة للتكنولوجيــا، وقــد شــارك 62 مــن المحاضريـــن فــي الدراســة، وقــد تــم جمــع البيانــات باســتخدام الاســتبيان 
وحللــت باســتخدام بـــرامج SPSS. وتوصــل الباحــث إلــى أن العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى درايــة بالقيــاس المقــارن مــع 
وجــود بعــض العوائــق والمشــكلات المرتبطــة باســتخدام القيــاس كأداة لضمــان الجــودة فــي الجامعــة المركزيــة للتكنولوجيــا. كمــا 
تكشف الدراسة أن أكثـر من 50% من المحاضريـن يوافقون على أن القياس يقدم عددًا من الفوائد للتعليم، وبالتالي يمكن 

أن يلعــب دورًا كبيـــرًا فــي تحقيــق استـــراتيجية التحــول التنظيمــي فــي مؤسســات التعليــم العالــي بجنــوب إفريقيــا.

لقد ناقشت الدراسات تاستبق ذكرها موضوع الجودة في التعليم الجامعي في جامعات وكليات، إلا أنه بالنسبة للجـزائر 
عد الدراسات التـي تتعرض لأسلوب المقارنة المرجعية 

ُ
لا تـزال الدراسات محدودة، خاصة تلك الموجهة لكيفية التطبيق، كما ت

قليلــة جــدًا خاصــة فــي مجــال التعليــم. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق حاولنــا مــن خــال هــذه الدراســة توضيــح مكانــة المقارنــة المرجعيــة 
من حيث كونها منهج علمي يؤسس للجودة في الجامعة التـي تصبو إلى التميـز، وذلك بتطبيق نموذج تحديد الفجوات خاصة 
مع غياب النماذج المساعدة على التطبيق وحاجة جامعاتنا لمرشد للتحسيـن من خلال استخراج وتحليل الفجوات الموجودة 

على مستوى المدخلات، العملية التعليمية والمخـرجات بيـن الجامعتيـن محل الدراسة.

الجودة وتحسينها في الجامعة

يعتبـر مفهوم تحسيـن الجودة في الجامعة مرتبط بمفهوم الجامعة والجودة.

مفهوم الجامعة

خـــرج فــي كل عــام أفواجًــا مــن الشــباب القادريـــن علــى اســتيعاب تكنولوجيــا العصــر ويمثلــون 
ُ
إن الجامعــات تســتقبل وت

العمــود الفقــري لحـــركة التنميــة فــي المجتمــع حيــث يتلقــى الطلبــة تعليمًــا وتدريبًــا متخصصــا يؤهلهــم للمســاهمة الفعالــة فــي 
الأنشــطة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا يبـــرز مــن بينهــم أصـــحاب المواهــب الأدبيــة والفنيــة والرياضيــة 
وذوي الميول العلمية الذيـن يحددون المعالم الرئيسة للتقدم. إن الجامعات هي المصانع المنتجة للأجيال، وهي مكان صناعة 
المســتقبل ورأس مــال الإبــداع لأي بلــد )العبــادي؛ والطائــي، 2011: 285–287(. فهــي تتعــرف علــى مشــكلات المجتمــع وتتحـــرى 
أســبابها، ومــن خــال التشــخيص العلمــي الدقيــق لهــذه المشــكلات ومســبباتها تضــع الحلــول المناســبة لهــا، وقــد لا تقــف عنــد 
اقتـــراح العــاج بــل تتعــداه إلــى التجـــريب والتقويــم )أنــدرواس؛ ومعايمــة، 2008: 203(، فهــي مؤسســة تعليميــة ومركــز بحثـــي 

ومنــارة للإشــعاع الثقافــي والفكــري تعكــس المســتوى الحضــاري )أنــدرواس؛ ومعايمــة، 2008: 188(.

مفهوم الجودة

الجــودة Quality هــي كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة Qualities التـــي يقصــد بهــا »طبيعــة ال�شــيء والشــخص ودرجــة 
صلاحه، وتعني إمداد المستهلك بما يحتاج إليه من سلع وخدمات ذات خصائص وسمات تفي بمتطلباته وحاجاته وتوقعاته 
فــي الوقــت الــذي يـــريده، وبســعر مقبــول يلائمــه، وهــي بذلــك تبنــي فــي المنتــج خــال أنشــطة متداخلــة متكاملــة ويشــارك فــي صنعهــا 

وبنائهــا جميــع العامليـــن فــي جميــع المســتويات« )الطائــي وآخـــرون، 2008: 25(.
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وقــد عرفهــا إبـــن منظــور فــي معجمــه لســان العــرب بأصلهــا »جــود« والجيــد نقيــض الــرديء، وجــاد ال�شــيء جــوده أي صــار 
عرف الجودة ضمن مفهوم إدارة الجودة 

ُ
جيدًا، وأجاد ال�شيء، أي أتـى بالجيد من القول والفعل )الربيعي،2008: 379(. كما ت

الشــاملة أنهــا: »مقابلــة توقعــات الزبــون وتجاوزهــا إلــى أحســن منهــا« )Goetsch and Davis, 2010: 15(، فهــي تعكــس درجــة 
المطابقــة للمواصفــات الفنيــة للمنتــج أو الخدمــة والمحــددة فــي إطــار مــا يشــبع ويلبـــي رغبــات وحاجــات العمــاء فــي ضــوء الأغــراض 

.)Juozas Ruževičius et al., 2009: 24 ،97:2010 ،المحــددة لاســتعمالات هــذا المنتــج أو الخدمــة )جــاد الــرب

وحسب قاموس Oxford الجودة هي »درجة التمييـز والأفضلية« )القي�سي، 25:2011(. كما عرفتها الجمعية الأمريكية 
أنها »الهيئة والخصائص الكلية للمنتوج )خدمة أو سلعة( التـي تظهر وتعكس قدرة هذا المنتوج على إشباع حاجات صريحة 
Explicit وأخـــرى ضمنيــة Implicit« )مجيــد والزيــادات، 16:2007(، أو هــي مجموعــة المواصفــات والخصائــص لمنتــج أو خدمــة 

والتـــي تولد القدرة على إشــباع الحاجات المعلنة والضمنية.

وحــدد Scott خمســة مفاهيــم للجــودة: التمييـــز، والتدقيــق، والنواتــج، ورســالة وثقافــة، كمــا يـــرى وجــود مفاهيــم موزعــة 
.)Chenicheri et al، 2010: 8, 9( بيـــن الرســمية وغيـــر الرســمية

 »Fitness For the Purpose« إن تعريــف الجــودة الــذي يتبنــاه معظــم المحلليـــن وصانعــوا القــرار هــو الملاءمــة للغــرض
ويدعمــون ذلــك بكــون الجــودة لا معنــى لهــا إلا بالنســبة للغــرض أو الغايــة مــن المنتــج أو الخدمــة )مجيــد، 28:2014(. أمــا جــودة 
التعليــم فتعنــي اســتمرارية الإتقــان فــي مخـــرجات الجامعــة، أو هــي ملاءمــة المخـــرجات للهــدف المحــدد ورغبــات المستفيديـــن. 
وعُرفــت بكونهــا فلســفة إداريــة لقيــادات الجامعــة تـــركز علــى إشــباع حاجــات الطــاب والمستفيديـــن، ويضمــن الفعاليــة العظمــى 

والكفــاءة المرتفعــة فــي الحقــل العلمــي والبحــث.

تحسيـن الجودة

 Zen يعنــي التغييـــر والثانــي kai الــذي يتكــون مــن مقطعيـــن الأول Kaizen تحسيـــن الجــودة مرتبــط بالمصطلــح اليابانــي
يعني نحو الأفضل، الذي يقصد به تغييـــر مســتمر في الحياة الشــخصية والاجتماعية والعملية على نحو بســيط للتخلص من 

التكلفــة غيـــر الضروريــة، وتدعــو إلــى تظافــر الجهــود بيـــن العامليـــن والإدارة مــن أجــل التحسيـــن بالمنظمــة. 

إن التحسيـــن المســتمر عمليــة شــاملة تتضمــن جميــع الأنشــطة فــي المنظمــة ســواء المدخــات أو المخـــرجات أو العمليــات 
وحتـــى انتقــال المخـــرجات أو المنتجــات إلــى العميــل. ويعتبـــر تحسيـــن الجــودة فلســفة إداريــة وممارســة لأعمــال المؤسســات 
التعليميــة تهــدف إلــى تسخيـــر المــوارد الماديــة والبشــرية للجامعــات لتكــون أكثـــر كفــاءة لإنجــاز الأعمــال وتحقيــق الأهــداف التـــي 
تتســق مــع احتياجــات المجتمــع، وتعمــل الجامعــات بشــكل مســتمر لتحسيـــن الجــودة لأســباب مختلفــة مثــل الضغــوط الناشــئة 

عــن المنافســة بيـــن الجامعــات، أو الشــكاوى أو الرغبــة العامــة فــي زيــادة جــودة مخـــرجاتها.

من أهم المصادر التـي تعد منبعًا لتحسيـن الجودة ما يلي:

-	 عمليــة البحــث والتطويـــر: وتتضمــن تلــك العمليــات استكشــاف طــرق جديــدة أو مختلفــة فــي التدريــب والوســائل 
التعليميــة المســتخدمة فــي العمليــات الخاصــة بالتدريــب وطرقهــا المختلفــة بهــدف الوصــول إلــى تحسيـــن الجــودة.

-	 المنافسة: تعتبـر المنافسة ذات دور إيجابـي لتطويـر الجودة.

-	 التحسيـن المستمر للجودة: هو الإتيان بالجديد والأحسن بشكل دائم، فالجديد والأفضل هما رمز التميـز، وبالتالي 
البقــاء والاســتمرار. والتحسيـــن هــو القلــب النابــض لإدارة الجــودة ولا يقــف عنــد حــد ويشــمل كل العمليــات )مو�ســى، 

.)2012

وبذلك فإن تحسيـن الجودة هو مجموع الأعمال المتخذة من قبل الجامعة لزيادة فعالية الأنشطة والعمليات ومستوى 
المخـــرجات، فالجامعــات فــي حاجــة مســتمرة إلــى إعــادة تقييــم مــا تقدمــه مــن مناهــج وإجـــراءات متعلقــة بالاختبــارات وتقديـــرات 
الطــاب ومتطلبــات الالتحــاق بالجامعــة والخدمــات الطلابيــة والمهــارات والصفــات الشــخصية للطلبــة حســب احتياجــات 

المؤسســات فــي ســوق العمــل )جــاد الــرب، 2010: 300(  .
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المقارنة المرجعية والنموذج المقتـرح لتحديد الفجوات في النظام الجامعي

تنــدرج المقارنــة المرجعيــة ضمــن إطــار التقييــم الذاتـــي، الــذي هــو أحــد أســاليب تقييــم جــودة أداء المؤسســات الجامعيــة 
)مجيــد، 2014: 48،47(.

تعريف المقارنة المرجعية

ظهــرت تقنيــة المقارنــات المرجعيــة Benchmarking لتحديــد الفجــوات فــي أوائــل عــام 1980 إلا أنهــا انتشــرت فــي عــام  
1990، عندمــا اســتعملتها نصــف المؤسســات ومــن ثــم أصبحــت معتمــدة فــي أغلــب المؤسســات الكبيـــرة والصغيـــرة كدعامــة 
لجهــود الجــودة الشــاملة )Goetsch and Davis, 2010: 517(. وتعتبـــر هــذه التقنيــة أحــد أثمــن الأدوات الإداريــة لتحسيـــن 
مؤشــرات الأداء وتحديــد عناصــر القــوة وتعزيـــزها ونقــاط الضعــف لمعالجتهــا )العبــادي والطائــي،2011: 373(. وقــد عُرفــت بأنهــا 
أســلوب تحسيـــن الأداء والممارســات مــن خــال قيــاس أداء المنظمــة مقارنــة بــأداء وممارســات أكثـــر المنظمــات المناظــرة نجاحًــا. 
)http://rs.ksu.edu( أوهــي عمليــة مقارنــة وقيــاس أنشــطة المؤسســة أو عملياتهــا الداخليــة مــع المؤسســات ذات الأداء العالــي 
مــن داخــل أو خــارج القطــاع الــذي تعمــل فيــه المؤسســة )Goetsch and Davis, 2010: 51(. كمــا عُرفــت بأنهــا أســلوب يمكــن 
المنظمــة مــن مقارنــة أدائهــا بمعاييـــر مناســبة أعلــى تســاعد علــى ضمــان التحسيـــن المســتمر، وهــي الســعي للفهــم الأفضــل لكيفيــة 
إنجاز المنظمات الرائدة لأنشــطتها والمقارنة معها بنية تحسيـــن الأداء الحالي للمنظمة )http://jps-dir.com(. ويعتبـــر أســلوب 
المقارنــة المرجعيــة مــن الأدوات التـــي يمكــن اســتخدامها بفاعليــة لإجـــراء تحسيـــن وتطويـــر فــي التعليــم العالــي عــن طريــق الإجابــة 

عــن التســاؤلات التاليــة:

-	 أيـن نحن بالنسبة للآخـريـن؟

-	 ما هي مجالات التحسيـن المرغوبة؟

-	 ما هي أفضل الجامعات الممكن إجـراء المقارنة مع عملياتها وأنشطتها التعليمية؟

-	 كيف يمكن استخدام أسلوب تلك الجامعات؟

-	 كيف يمكن تحقيق تميـز أكثـر من تلك الجامعات؟)مجيد والزيادات، 2015: 198(.

خطوات تنفيذ أسلوب المقارنة المرجعية

تشــمل المقارنــة المرجعيــة التقييــم المســتمر والمنتظــم للمنتجــات والخدمــات ووظائــف العمــل )القرنــي وآخـــرون، 2014( 
وتتــم وفــق الخطــوات التاليــة:

-	 اختيار مجال التطبيق: يجب التـركيـز على المجالات الأكثـر أهمية لمتلقي الخدمة وأن يتم اختيار أكثـر المجالات التـي 
يتوقــع لهــا النجــاح فــي التطبيق.

-	 اختيار أسلوب المقارنة المرجعية المستخدم: هناك أسلوبان أساسيان هما:

• اختيار جامعة ما والمشاركة معها في تبادل المعلومات لإجـراء المقارنة،	

• إشراك جهة خارجية لاختيار أفضل الجامعات وجمع المعلومات اللازمة )مجيد والزيادات، 2007: 260(.	

-	 تحليل العمليات المختارة للتطبيق: يتم تحليل العمليات بتحديد مكونات وعناصر كل عملية على ضوء احتياجات 
المستفيد من الخدمة التعليمية.

-	 تقويم ومراجعة المعلومات التـي يتم جمعها من الجامعات الأخـرى.

-	 تحديــد الفجــوة: يتــم تحديــد الفجــوة عــن طريــق المقارنــة بيـــن طــرق تنفيــذ العمليــات لــدى الجامعــة مــكان الدراســة 
والجامعــة الأخـــرى صاحبــة الأداء المتميـــز.

-	 وضــع وتطبيــق خطــة التنفيــذ: لتحسيـــن وتطويـــر العمليــات المختــارة بطريقــة منهجيــة )مجيــد والزيــادات، 2015: 
.)202،201
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تقديم النموذج المقتـرح

يعتبـــر التحسيـــن المســتمر تعبيـــر عــن ممارســات لا نهايــة لهــا مــن التحســينات فــي مختلــف أوجــه عمــل الجامعــة، حيــث 
عــد المقارنــة المرجعيــة إحــدى أســس 

ُ
إنــه يوجــد دائمًــا فرصًــا للتحسيـــن فــي مكونــات النظــام التعليمــي )القي�ســي،2011: 107(. وت

تحسيـن الجودة من خلال التعلم من نجاحات الآخـريـن)القي�سي،2011: 135(، وتقوم على استعراض واقع المنظمة بأسلوب 
تحليلــي حيــث توظــف المعلومــات والبيانــات المتوافــرة عــن جوانــب عملهــا لتحديــد مؤشــرات أدائهــا واتجاهاتهــا المســتقبلية 
)الكرخــي، 2ّ009: 157(. وقــد تــم إعــداد نمــوذج يفصــل مكونــات المحــاور الأساســية للنظــام الجامعــي وهــي المدخــات العمليــات 
والمخـرجات، حيث تحدد نقاط القوة والضعف بناءا على مؤشرات كمية ونوعية لقياس الأداء مستخـرجة من أداء الجامعة 
التـــي اختيـــرت كمرجعيــة، ويعتبـــر النمــوذج هــام لصلاحيتــه لــكل مــن الجامعــة والكليــات والأقســام مــع مراعــاة التعديــل. وتتــم 

.)530 :2010 ،Goetsch and Davis( العمليــة وفــق مرحلــة التحضيـــر والتنفيــذ ومرحلــة التقييــم

 نســبة عــدد 
ً
بالنســبة لمؤشــرات الجــودة: هــي البيانــات التـــي يمكــن قياســها ويعتمــد عليهــا كمقيــاس للجــودة أو الإنجــاز )مثــا

أعضــاء الهيئــة التدريســية الذيـــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه يمكــن الاســتناد إليهــا كمؤشــر لجــودة أعضــاء الهيئــة التدريســية، 
وكذلك نسبة الخـريجيـن الذيـن يعملون في مجال تخصصهم يمكن الاستناد إليها كمؤشر لعلاقة البـرامج بالعمل التخص�صي 

)البيبــاوي وآخـــرون،2008: 20(.

صنفــت دراســات عديــدة مؤشــرات ومعاييـــر جــودة العمليــة التعليميــة إلــى عــدة تصنيفــات تتطابــق فــي البعــض منهــا وتختلــف 
فــي الآخـــر، نتيجــة توجهــات وآراء الباحثيـــن والمختصيـــن )الظالمــي وآخـــرون،2012(. والشــكل )1( يوضـــح المحــاور الرئيســة التـــي يتــم 
اعتمادها في الدراسة، عندما تظهر الفجوات بالنظام التعليمي الجامعي وفق نموذج مستوحـى من المؤشرات المعتمدة عربيًا وعالميًا.

 

 التعليمي الجامعي (: نموذج تحديد الفجوات في النظام1شكل )ال
التغذية 
 العكسية

 المـخـرجـات الـتـعـلـيـمـيـة العـمـلـية المـدخـلات

 مؤشرات الجامعة محل الدراسة  
 مؤشرات الجامعة المرجعية

 الفجوة بين الواقع والمرغوب 

 المجتمع
 المؤسسات

 الخـريـجيـن

 لبـحـوثا

 خدمة المجتمع

أعضاء هيئة 
 التدريس

 الطـلـبـة

 لمنهج الدراس يا

 بيئة التندريس

 الإدارة والسلطة

أعضاء هيئة 
 التدريس

 الطـلـبـة

 التـمـويـل

الخدمات والبنية 

 .(108 :2014بوهالي،  بلالطة و )المصدر: 
 

المصدر: بلالطة، مبارك؛ ورتيبة بوهالي. )2014(. »نموذج مقتـرح لتحديد الفجوات لجودة التعليم الجامعي بالجـزائر«، مجلة العلوم الاقتصادية والتسييـر والعلوم التجارية. 
جامعة المسيلة، ع 11. ص ص 111-102.

الشكل )1( نموذج تحديد الفجوات في النظام التعليمي الجامعي 
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يشتـــرط لنجــاح تطبيــق النمــوذج أن تكــون المؤشــرات أكثـــر واقعيــة ومصداقيــة للبيانــات المقدمــة حتـــى يتــم تحديــد ســعة 
الفجوة، ووضع بـرنامج لردمها حيث لا يوجد بـرنامج واحد للجودة صالح للجميع، بل لابد من تطويـره حسب طبيعة الجامعة 

واستـــراتيجياتها حيث:
)سعة الفجوة = مستوى الأداء المرغوب - مستوى الأداء الحالي(

يتضـــح مــن خــال النمــوذج المقتـــرح أنــه قــد توجــد الفجــوات أو مســببات الانحـــراف عــن المســتوى المرغــوب فــي أي عنصــر 
مــن مكونــات النظــام التعليمــي، إلا إنــه عنــد حســاب ســعة الفجــوة بالنســبة للمؤشــرات الكميــة فقــد تكــون النتيجــة:

-	 موجبــة: وتعنــي وجــود هــدر للمــوارد أو تفــوق فــي الأداء وهنــا يكــون للجامعــة الخيــار فــي التعديــل أو المحافظــة علــى 
الوضــع،

-	 معدومة: وتعني عدم وجود فرق بيـن الجامعة محل الدراسة والجامعة المرجعية،

-	 سالبة: وتعني وجوب إحداث التغييـر لردم الفجوة بيـن الوضع الراهن والوضع المأمول.

أمــا بالنســبة للمؤشــرات النوعيــة كالرســالة والرؤيــة، فيتــم الاعتمــاد فــي تحليــل الفجــوات علــى الخبـــرة والنمــاذج المتاحــة، 
ممــا يـــزيد أهميــة تحديــد مؤشــرات كميــة للتحليــل.

-	 المدخلات: وتعتبـر النسبة الأكبـر لعدم تحقيق النظام التعليمي لجودة الأداء متعلقة بعدم ملاءمة المدخلات.

-	 العمليــات التعليميــة: وهــي جوهــر عمليــة المقارنــة، حيــث يتحــدد مــن خلالهــا كيــف اســتطاعت الجامعــة المرجعيــة أن 
تص�ـل بأدائه�ـا إل�ـى م�ـا نتطل�ـع أن نك�ـون علي�ـه.

-	 المخـرجات: وهي المنتجات التـي توجه إلى المجتمع ومؤسساته.

بعــد تحديــد كل الفجــوات لابــد مــن أن تتــم التغذيــة العكســية لتحسيـــن وتطويـــر النظــام. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالنســبة 
للمؤشــرات يمكــن الإضافــة أو الحــذف حســب الحاجــة، توفــر المعلومــات ومســتوى اعتمــاد النمــوذج، وبعــد اتضــاح مواطــن الخلــل 
أو الــداء يســهل لــإدارة وصــف العــاج ووضــع خطــة استـــراتيجية علــى ضــوء الرســالة والرؤيــة والأهــداف والإمكانيــات المتاحــة 
)بلالطــة وبوهالــي، 2014(. فمرحلــة التحسيـــن تهتــم بمعالجــة الإخفاقــات واختيــار بدائــل الحلــول لمعالجــة المشــكلات، حيــث تتكــون 

هــذه المرحلــة مــن:

-	 اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الفجوات وتحقيق أهداف البـرنامج.

-	 فرز واختيار الحلول الناجحة.

-	 .)http://ksu.edu( تحديد الحلول التـي تحقق أكبـر عائد مع أقل جهد وتكلفة

تجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة التطويـــر فــي إدارة التعليــم قــد تــؤدي إلــى إربــاك النظــام التعليمــي وتشــل فعاليتــه إذا لــم 
تتــم وفــق عمليــة واعيــة باتبــاع مراحــل مدروســة ومؤشــرات موجهــة. كمــا إنــه لا يوجــد نظــام تعليمــي موحــد يصلــح لجميــع 
المؤسســات التعليميــة، فهــو يختلــف مــن مؤسســة لأخـــرى تبعــا لتوجــه المؤسســة وتخصصاتهــا وإمكاناتهــا وأهدافهــا وظــروف 

بيئتهــا وغيـــرها، ولكــن هــذه الاختلافــات قــد تمثــل وســائل دعــم متينــة لضمــان الجــودة )الظالمــي وآخـــرون،2012: 155(.

نتائج المقارنة المرجعية بيـن جامعة جيجل والجامعة الأردنية

يضــم التعليــم العالــي بالجـــزائر 97 مؤسســة مــن جامعــات ومراكــز جامعيــة ومــدارس عليــا وتحضيـــرية، وكلهــا تابعــة 
لــوزارة التعليــم العالــي وتسيـــر بــذات القوانيـــن واللوائــح التشــريعية، وكــون الدراســة معنيــة بالجامعــات مــن جهــة وبالتـركيـــز علــى 
عــرض تجـــربة جامعــة عربيــة تســعى للعالميــة مــن جهــة أخـــرى، فســيتم اعتمــاد »جامعــة جيجــل« نمــوذج للدراســة الميدانيــة، 
ونظــرًا للمكانــة التـــي حققتهــا »الجامعــة الأردنيــة« بيـــن الــدول العربيــة فــي مجــال الاهتمــام بالجــودة وتوجههــا للعالميــة مــن خــال 

حصولهــا علــى 3 نجــوم فــي تـــرتيب QS، فقــد تــم اختيارهــا كمرجعيــة.

تجدر الإشارة إلى أن كيو إس QS هو تصنيف يصدر من شركة »سيمنس« التـي تأسست عام 1990 ولها مكاتب رئيسة 
فــي كل مــن لنــدن وباريــس وســنغافورة ومكاتــب فرعيــة أخـــرى متفرقــة، والهــدف منــه هــو رفــع مســتوى المعاييـــر العالميــة للتعليــم 
العالي والحصول على معلومات عن بـرامج الدراسة في مختلف الجامعات وخاصة تخصصات العلوم التقنية، وإنجاز مقارنة 
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بيـــن 500 جامعــة مــن بيـــن أكثـــر مــن 3000 جامعــة لإصــدار دليــل للجامعــات يحــدد أحســن الجامعــات فــي الميــدان، وقــد صــدرت 
أول قائمــة لــه ســنة 2005، ويعتمــد التصنيــف علــى أربــع فئــات رئيســة لتقييــم الجامعــات تتمثــل فــي:

-	 جودة البحث: عن طريق تقويم النظراء للجامعة محل التقييم.

-	 توظيف الخـرجيـن: ويعتمد على استطلاع آراء جهات التوظيف من خلال الاستبيانات.

-	 النظــرة العالميــة للجامعــة: ويتــم التقييــم عبـــر دراســة نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة الأجانــب مقارنــة بهيئــة 
التدريــس وطلبــة الكليــة.

-	 جودة التعليم: ويتم حساب معدل عدد الطلبة لكل أستاذ.

يتم اعتماد الاستقصاءات كأداة لجمع المعلومات وكذا يتوفر التصنيف على قاعدة بيانات تـراكمية تحتوي معلومات 
عــن مختلــف الجامعــات حــول العالــم، ويُعتبـــر هــذا التصنيــف كغيـــره يقــوم علــى أســاس مســتوى مخـــرجات الجامعــة، إلا إنــه 
يُعــاب عليــه وجــود المؤشــرات الكميــة فقــط وغيــاب النوعيــة فــي معيــار تقييــم الهيئــة التدريســية والطــاب، بالإضافــة إلــى الثقــة 
حكمة 

ُ
في النتائج كونه يقوم على الاســتبيان الموزع على الباحثيـــن والأكاديمييـــن الذيـــن تنشــر لهم المجلات العلمية المقالات ال

علميًــا )نــور الهــدى بوطبــة وآخـــرون، 2013: 737-735(.

نبذة عن جامعة جيجل

تـــزايد أعــداد الطلبــة والتحديــات التـــي تواجههــا  فــي الجـــزائر مــن حيــث  تعتبـــر جامعــة جيجــل نموذجــا للجامعــات 
والإنجــازات المنتظــرة منهــا، وقــد بــدأ التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي ولايــة جيجــل المتواجــدة شــرق الجـــزائر ســنة 1986 فــي 
شــكل مدرســة عليــا للأســاتذة ملحقــة بجامعــة منتــوري بقســنطينة، وفــي ســنة 1988 تــم اســتحداث مدرســة عليــا للأســاتذة فــي 
العلوم الأساســية في التخصصات التالية: ليســانس رياضيات وليســانس كيمياء وليســانس فيـــزياء. وفي ســنة 1998 تم إنشــاء 
مركــز جامعــي بجيجــل مــن أربعــة معاهــد: )معهــد التكنولوجيــا، ومعهــد الإعــام الآلــي، ومعهــد العلــوم الدقيقــة، ومعهــد علــوم 

الطبيعــة(. وفــي ســنة 2001 تــم تـــرقية المركــز الجامعــي بجيجــل إلــى جامعــة مشــكلة مــن أربــع كليــات.

تعــد جامعــة جيجــل ثـــروة ثقافيــة وعلميــة للولايــة، وتتـــربع علــى مســاحة تقــدر بـــ 37 هكتــار، أمــا القطــب الجامعــي فيقــع 
فــي تاسوســت حيــث تصــل مســاحته إلــى 40 ه. وفــي ســنة 2009 تــم إعــادة تســمية الكليــات واســتحداث كليــة خامســة لتصبــح 
جامعــة جيجــل مكونــة مــن خمــس كليــات، وفــي إطــار توســيع دائــرة مياديـــن التكويـــن والتخصصــات التـــي تفرضهــا الإصلاحــات 
البيداغوجيــة الجديــدة خاصــة فــي إطــار النظــام )ل.م.د(، اســتفادت جامعــة جيجــل مــن مشــروع إعــادة تنظيــم الكليــات فــي 
2012 وتمــت اســتحداث كليتيـــن جديدتيـــن لتصبــح جامعــة جيجــل تتشــكل مــن ســبع كليات،كمــا أصبحــت الجامعــة زيــادة علــى 
 مــن ثــاث )مقابلــة مــع الأميـــن العــام لجامعــة جيجــل، 2014(.

ً
الأمانــة العامــة والمكتبــة المركزيــة تضــم أربــع نيابــات مديـــرية بــدلا

نبذة عن الجامعة الأردنية

تعــد الجامعــة الأردنيــة مؤسســة قديمــة وحديثــة علــى حــد ســواء، فرغــم أن تاريــخ تأسيســها يعــود إلــى عــام 1962، إلا أنهــا 
مــا انفكــت عــن مواكبــة التقــدم المعرفــي، ومــا فتـــر ســعيها طلبــا للأجــود مــن التعليــم، واليــوم صــارت مركــزا أكاديميــا وبحثيــا عريقــا. 
وتحقيقــا للرؤيــة التـــي تبنتهــا الجامعــة الأردنيــة بــأن تكــون مؤسســة تعليميــة بحثيــة مجتمعيــة وشــاملة، فقــد وضعــت بيـــن أيــدي 
طلبتهــا خيــارات واســعة مــن البـــرامج الأكاديميــة، إذ أتاحــت لهــم الاختيار مــن بيـــن أكثـــر مــن 3500 مقــررًا تعليميًــا تقدمهــا 18 
كلية وقد أصبحت 25 كلية في http://www.ju.edu.jo ( 2013( موزعة إلى: الكليات الإنسانية، والكليات العلمية، وكليات 
الصـــحة، وكلية الدراســات العليا التـــي تعنى ببـــرامج للماجستيـــر والدكتوراه والاختصاص العالي، حيث توجد 20 كلية داخل 
الحـــرم الجامعــي بعمــان، و5 كليــات الجديــدة تــم تأسيســها فــي الحـــرم الجامعــي الجديــد بالعقبــة، كمــا يوجــد بهــا 14 مركــزا علميًــا 
وإداريًــا منهــا: مركــز الاعتمــاد وضمــان الجــودة، والمركــز الثقافــي الإســامي، ومركــز اللغــات، ومركــز الدراســات الاستـــراتيجية 
)مطبوعــة حقائــق وأرقــام، 2013: 4،3(. ولا يتوقــف ســعي الجامعــة الأردنيــة للوصــول إلــى أعلــى مراتــب التميـــز، فهــي تحــاول 

.)http://www.ju.edu.jo ( تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة، والاســتعانة بأحــدث التقنيــات المعلوماتيــة فــي بـــرامجها



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2018

87

الجهات المسئولة عن الجودة بالجامعتيـن

تــم إنشــاء فــي كل مــن جامعــة جيجــل والجامعــة الأردنيــة هيئــات تعنــى بتحسيـــن وضمــان الجــودة ســواء تابعــة للــوزارة 
الوصية أو بكل جامعة، فبموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي لســنة 2005، تم تأســيس مجلس اعتماد مؤسســات 
التعليــم العالــي، لكــن الطمــوح لتحسيـــن نوعيــة التعليــم وضمــان جودتــه أدى إلــى تحويــل المجلــس إلــى هيئــة اعتمــاد مســتقلة عن 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي )الحـريـــري، 2010: 240(، وبعدهــا أن�شــئ مركــز الاعتمــاد وضمــان الجــودة بــكل جامعــة 
للارتقــاء بمســتوى الأداء والكفــاءة والقــدرة التنافســية، لمختلــف الكليــات والمراكــز والوحــدات الأكاديميــة والعلميــة والإداريــة 

.)http://www.ju.edu.jo( للتواجــد علــى خـــريطة الجامعــات المتميـــزة

بالنسبة للجامعة الأردنية أن�شئ مركز الاعتماد وضمان الجودة سنة 2006 تحت مسمى مركز التخطيط وإدارة الجودة 
لغاية عام 2012، حيث تم تغييـر مسماه إلى »مركز الاعتماد وضمان الجودة«، ويتكون المركز من دائرة الاعتماد ودائرة ضمان 
الجــودة، الــذي يعمــل فــي ضــوء رؤيــة ورســالة ومجموعــة مهــام محــددة مــع دراســة تحليليــة للبيئــة المحيطــة، ويوجــد بــكل كليــة 
مساعد عميد لشئون الجودة يعنى بتـزويد المركز بكل ما يحتاجه من معلومات )مقابلة مع مسئولة الموقع الإلكتـروني، 2014(.

أمــا التجـــربة الجـــزائریة فــي مجــال ضمــان جــودة التعليــم العالــي فتعتبـــر حديثــة النشــأة، حيــث بـــرزت مــع إعــادة تنظيــم 
التعليــم، ومحتــوى البـــرامج البيداغوجيــة وتسييـــر مؤسســات التعليــم العالــي )Bouhali, 2014( مــن خــال اعتمــاد نظــام 
)ل م د( فــي 2002 الــذي طبــق فــي ســنة 2004 فــي عشــر جامعــات كنمــوذج ناجــح فــي دول الاتحــاد الأوروبـــي، ثــم تــم تعميــم 
تطبيقــه)Berrouche et Berkane, 2007: 4(، حيــث يســهل تبنــي هــذا النمــط الحـــركية والتعــاون والاعتـــراف المتبــادل 
بالشهادات، كما ستسمح الهيكلة الجديدة بتحسيـن بـرامج الجامعة الجـزائرية لتندمج في محيطها الاجتماعي والاقتصادي، 
وتحســن مردودهــا الداخلــي والخارجـــي وتمــد التنظيــم بالمرونــة اللازمــة وقــدرة أكبـــر علــى التكيــف )عيــواج وبوديــار،2014:9(.

بالنسبة لأجهزة التقييم وضمان جودة التعليم بالجـزائر، فقد تأسس جهازيـن في 2010:

-	 اللجنــة الوطنيــة لتقويــم مؤسســات التعليــم العالــي: تتمثــل مهامهــا فــي تقييــم أنشــطة وأعمــال مؤسســات التعليــم 
والتكويـــن العالييـــن بصفــة منتظمــة، وإعــداد نظــام مرجعــي، وتحليــل أعمــال المؤسســات بغــرض مضاعفــة فاعليتهــا 
داخليًا وخارجيًا، وبعث الحـركية في التقييم الذاتـي للمؤسسات، وتعزيـز العلاقة مع تنظيمات التقييم والجودة عبـر 

العالــم.

-	 المجلــس الوطنــي لتقويــم البحــث العلمــي والتطــور التكنولوجـــي: مكلــف بتقييــم الاستـــراتيجيات والوســائل الموضوعــة 
في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجـي، وتقديـر الاحتياجات المتعلقة بالكفاءات مع إعداد 

حوصلة عن أنشطته )مطبوعة التعليم العالي، 2012: 69(.

يســاعد جهــازي التقييــم لجنــة ضمــان الجــودة حيــث فــي 2010، حيـث� ت��م تأس��يس لجن��ة وطني��ة لتنفي��ذ نظ��ام الجـ�ودة 
ف�ـي التعلي�ـم العال�ـي والبح�ـث العلمــي (CIAQES) مكون�ـة م�ـن خبــر�اء، وأعضــاء هيئ�ـة تدري�ـس وإطـا�رات علی�ـا ف�ـي ال�ـوزارة. وق�ـد أعط�ـي 
للتقييم الذاتـي الأولوية باعتباره الركيـزة الأساسية لتحسين وتطوير جودة التعليم العالي ومفتاح الانتقال إلى ضمان الجودة 
الخارجـي، كما تم تكوين المسئولين وخبـراء التقييم، فبعد استكمال تكوين أعضاء اللجنة الوطنية من خلال بـرنامج تكويني 
على ید خبـراء دولييـن، والذي توج بـزیارات میدانیة لبعض الدول الأوروبية، تم الشروع في تدريب مسئولي الجودة الذين تم 
تعيينهم، وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد نظام للمعاييـر يكون له بعد وطني يأخذ بعيـن الاعتبار خصوصيات منظومة التعليم 
العالي الوطنية، ويحتوي نظام المعاييـ��ر والذي هو مستوحـ��ى من مشــروع TEMPUS وAQI-UMED على البنية التالية: مجال 
التكوين، ومجال البحث، ومجال الحوكمة، ومجال حياة الطلبة في مؤسسة التعليم العالي. ويضم كل مجال جملة من المحاور 
الفرعية، وينبغي التنويه إلى أن المعاييـر والمقاييس والدلائل هي حاليًا محل الدرّاسة والنقاش من أجل اتخاذ القرار المناسب 

.)z http://www.ciaqes-mesrs.dz( بشأنها بشكل يتناسب وخصوصية مؤسسات التعليم الجـزائریة والسياق الوطني

وعليه في إطار سعي الوزارة الوصية للرقي بالجودة الجامعية تم تشكيل خلايا جودة بكل جامعة يتـرأسها مسئول يتولى 
بـــرمجة الاجتماعات بالجامعة وحضور اجتماعات اللجنة الوطنية لضمان الجودة. بالنســبة لجامعة جيجل أنشــأت الخلية 
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فــي 2011 واختيـــر المســئول مــن قبــل المديـــر إضافــة إلــى أربــع أعضــاء علــى أســاس الأقدميــة إلا أنهــا لــم تــؤدي مهامهــا بعــد، حيــث 
توجــد مشــروعات وطموحــات قيــد التنفيــذ كونهــا تواجــه عــدم وضــوح المهــام والصلاحيــات وحــدود الســلطة علــى الكليــات كونهــا 

غيـــر مدرجــة بعــد فــي الهيــكل التنظيمــي للجامعــة )مقابلــة مــع مســئول خليــة ضمــان الجــودة، 2014(.

تطبيق المقارنة المرجعية بيـن جامعة جيجل والجامعة الأردنية

أول خطــوة فــي عمليــة المقارنــة المرجعيــة بعــد تحديــد فريــق العمــل هــي اختيــار الجامعــة التـــي ســتأخذ كمرجعيــة، ولقــد 
فضلنــا كتجـــربة أولــى إجـــراء المقارنــة مــع جامعــة عربيــة للتقــارب البيئــي والثقافــي، أيـــن وقــع اختيارنــا علــى الجامعــة الأردنيــة 
كنمــوذج ناجــح حيــث تمكنــت فــي 2013 مــن الحصــول علــى 3 نجــوم فــي تصنيــف »كيــو أس« QS بالإضافــة إلــى تحسيـــن تـــرتيبها 

وفــق تصنيــف ويبومتـــركسK فهــي مصنفــة الأولــى فــي الأردن.

أمــا علــى مســتوى العالــم العربـــي فهــي بيـــن تقــدم وتأخـــر وكــذا علــى مســتوى العالــم. وبعــد أن تــم الحصــول علــى موافقــة 
مديـــر الجامعــة الأردنيــة لاعتمــاد جامعتهــم كنمــوذج مرجعــي، تــم التواصــل مــع »مركــز الاعتمــاد وضمــان الجــودة«، وكــذا 
بعــض المسئوليـــن لإجـــراء مقابــات وجمــع الوثائــق والإحصائيــات، ليتــم فــي الخطــوة المواليــة تطبيــق النمــوذج المقتـــرح لتحديــد 

الفجــوات، ثــم عــرض وتحليــل النتائــج المتوصــل إليهــا للخـــروج بتوصيــات لجامعــة الدراســة.

- نتائج تحديد الفجوات على مستوى المدخلات
ً
أولا

فــي إطــار تطبيــق النمــوذج المقتـــرح لتحديــد الفجــوات، فيمــا يلــي التفصيــل فــي عناصــر المدخــات للجامعتيـــن لتحديــد 
الاختلافــات، حجــم الفجــوة واتجاههــا.

جدول رقم )1(
تحديد طبيعة الفجوات على مستوى المدخلات

طبيعة الفجوةالجامعة الأردنيةجامعة جيجلالمدخلات

الإدارة والسلطة

العلاقة مع وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي:
مركزية، تشاركية، 

استقلالية.

من خلال القوانيـن التـي تصدر بعد اجتماعات 
ومناقشات مع مسئوليـــن ممثليـــن للجامعات، 
العلاقــة  وعليــه  وطنيــة،  نــدوات  إلــى  إضافــة 

تشــاركية اســتقلالية فــي ضــوء القوانيـــن.

تصــدر الــوزارة الوصيــة قوانيـــن عامــة وأخـــرى 
خاصــة بعــد اجتماعــات رؤســاء الجامعــات.

وعليــه العلاقــة تشــاركية اســتقلالية فــي ضــوء 
القوانيـــن.

معدومة

سالبةتفصيلية تـركز على الرؤيةعامة تـركز على إنجاز المشروعات. الخطة الاستـراتيجية

خلية
ضمان الجودة

أنشأت في 2011 واختيـر المسئول من قبل المديـر 
إضافة إلى أربع أعضاء على أساس الأقدمية.

لم تفعل مهامها بعد.

أنشــأت فــي 2006 تتبــع رئيــس الجامعــة ونائبــه 
لشــئون الجــودة، دورهــا توجيهــي رقابــي، مــع 

وجــود أضلــع لهــا بــكل الكليــات.
سالبة

سالبةيوجد 25 عميد ونوابيوجد 7 عمداء ونوابعدد العمداء

سالبة8683247عدد الموظفيـن

طريقة إدارة الجامعة: 
مركزية تشاركية، 

استقلالية

القوانيـــن  ضــوء  فــي  نســبية  اســتقلالية 
المديـــر مــع  اجتماعــات  وتوجــد 

كل القــرارات مــن قبــل مجلــس العمــداء وتعــد 
سالبةالاســتقلالية نســبية. واجتماعــات مــع المديـــر.

هيئة
الاعتماد الأكاديمي

غيـر موجودة
تتولــى  الــوزراء  لرئيــس  تابعــة  مســتقلة  هيئــة 

والبـــرامج. الجامعــة  اعتمــاد 
سالبة

سالبةكل الأنواع حسب الضرورةعلاوات، مكافآت، تكريم... إلخ.طريقة التحفيـز

طبيعة التدريب
تـربصات إما قصيـرة المدة أو طويلة المدة 

حتـى 18 شهر.
والتدريــب  بالجامعــة  تدريــب  مركــز  يوجــد 

وإجبــاري. اختيــاري 
سالبة
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طبيعة الفجوةالجامعة الأردنيةجامعة جيجلالمدخلات

الطـلاب

سالبة33695 ما بعد التدرج 216204293  ما بعد التدرج 552الطلاب الوطنييـن

سالبة1022476الطلاب الأجانب

نسبة قبول الطلبة
حســب المعــدلات المحــددة وزاريًــا للتخصصــات 

والطاقة الاســتيعابية.
والطاقــة  وزاريًــا  المحــددة  المعــدلات  حســب 

رســوم. مــع  الاســتيعابية 
موجبة

أعضاء هيئة التدريس

سالبة8901575الأساتذة المحلييـن

سالبة85 دوام كلي و24 جـزئيلا يوجد حيث لا يوجد إقبالالأساتذة الأجانب

التـمـويـل

موجبةجـزء حكومي وهو في تناقصكله حكومي بميـزانية معتبـرةطبيعة التمويل

التمويل
الموجه للطلبة

تقدم منحة كل ثلاثة أشهر،
تمويل الإطعام والسكن والنقل،
جوائز للمتفوقيـن نهاية كل سنة.
تقديم بعثات للخارج للمتفوقيـن.

يوجد صندوق لدعم الطالب،
منحة فصلية للمتفوقيـن،

المتفوقيـــن  للطلبــة  للخــارج  بعثــات  تقديــم 
ببـــريطانيا. خاصــة 

موجبة

التمويل
الموجه للأساتذة

الرواتب، المكافآت،
الخدمات الاجتماعية

موجبةالرواتب والمكافآت.

 تمويل البحث 

منح لدعم البحث العلمي أهمها:
- تمويل التـربصات بالخارج،

- مكافآت لقاء إنجاز مشروعات،
- تمويل المشاركة في مؤتمر سنويا.

- تمويل التظاهرات العلمية.

منح لدعم البحث العلمي:
- تمويل التـربصات بالخارج،

- جائزة البحث والباحث المتميـز،
- مكافآت لقاء إنجاز مشروعات،

- تمويل التظاهرات العلمية.

موجبة 
وسالبة

تمويل الأنشطة 
الرياضية والثقافية

توجد ميـزانية خاصة لإحياء الأعياد، 
وأنشطة للتنظيمات الطلابية.

توجد ميـزانية خاصة ضئيلة توزع حسب 
الضرورة.

موجبة

أنواع أخـرى
تمويل التسييـر والتجهيـز لتدعيم الأعمال 

التطبيقية، اقتناء العتاد ونفقات 
المستخدميـن وتكوينهم.

تمويل التسييـر والتجهيـز، اقتناء الأجهزة 
ونفقات المستخدميـن وتكوينهم.

موجبة

المصدر: من إعداد الباحثيـن باعتماد معطيات المقابلات والوثائق والمطبوعات الخاصة بالجامعتيـن.

مــن خــال تحليــل معطيــات الجــدول )1( أعــاه والجــدول )2( أدنــاه والمعلومــات المجمعــة مــن المقابــات والوثائــق تــم 
التوصــل إلــى النتائــج التاليــة:

-	 لا توجــد فجــوة علــى مســتوى العلاقــة بيـــن الجامعــة والــوزارة الوصيــة كونهــا تشــاركية اســتقلالية فــي ضــوء القوانيـــن 
بالنســبة لــكلا الجامعتيـــن.

-	 تعــد الفجــوة علــى مســتوى الهيئــة المســئولة عــن ضمــان الجــودة بالجامعــة كبيـــرة، حيــث بالنســبة لجامعــة جيجــل 
ســجل تأخـــر فــي إنشــاء خليــة ضمــان الجــودة، وغيــاب وضــع هيــكل لهــا، وكــذا صلاحياتهــا واستـــراتيجية عملهــا كانــت 

غيـــر واضـــحة، كمــا لــم تحقــق إنجــازات بعــد.

-	 توجد فجوة واسعة على مستوى الخطة الاستـراتيجية من حيث الاهتمام بعناصرها، وتوضيح مضمونها وإتاحتها 
مــع تفصيلها.

-	 مــن حيــث حجــم الجامعــة مــن كليــات وموظفيـــن، تعتبـــر الفجــوة كبيـــرة، إلا إن جامعــة جيجــل فــي طريقهــا لتــدارك 
هــذه الفجــوة مــن خــال انطــاق مشــروعات إنشــاء كليــات جديــدة ومــا يـــرافقها مــن توظيــف للعمالــة.

-	 تعتمــد كلا الجامعتيـــن طريقــة التسييـــر التشــاركية الاســتقلالية مــع الكليــات، إلا إنــه توجــد فجــوة مــن حيــث اعتمــاد 
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الجامعــة الأردنيــة علــى الاجتماعــات شــبه الدائمــة، فهــي تقريبــا أســبوعية بالإضافــة إلــى وجــود الإنتـــرنت الــذي يســهل 
ويســرع التواصــل.

-	 وزعت بجامعة جيجل تـربصات بالخارج )بعثات( للأساتذة 269، وللإدارييـن والتقنييـن 55، إلا إنه لا يتم تقييم ما 
تم تحصيله من خلال التـربص، حيث إن الفائدة تكون فردية في أغلب الحالات، في حيـن يوجد بالجامعة الأردنية 
مركز تدريب، كما يتم مراقبة تحصيل المتدربيـــن، كما يوجد تنويع في تحفيـــز الطلبة والأساتذة وحتـــى الإدارييـــن مع 

تنمية الشــعور بالانتماء والولاء، ويوجد جائزة للبحث والباحث المتميـــز.

-	 يقوم الطالب في الجامعة الأردنية باختيار التخصص حسب معدله، ثم يختار الجامعات التـي يتواجد بها التخصص 
مرتبــة حســب الأفضليــة لديــه ويقــدم طلــب تنافــس عبـــر الموقــع الإلكتـــروني للتســجيل، وتتــم الدراســة مقابــل رســوم 
متدرجة حتـــى في الجامعات الحكومية. هذا بينما تتحمل الدولة في الجـــزائر توفيـــر مقعد لكل طالب، حيث لا توجد 
جامعــات خاصــة وتعــد الدراســة تقريبــا مجانيــة إذ إن الرســوم رمزيــة، ويـــراعي فــي توجيــه الطلبــة معدلاتهــم، ورغباتهــم 
مــع الوضــع فــي الاعتبــار الطاقــة الاســتيعابية لــكل جامعــة وتوفــر التخصصــات المرغوبــة بجامعــة ولايــة الحصــول علــى 

شــهادة البكالوريــا.

-	 تركز الجامعة الأردنية على استقطاب طلبة وأساتذة أجانب حيث إن ذلك يؤثـر في تصنيفها، كما يوظف الأساتذة 
بشــهادة الدكتــوراه فمــا فــوق ومــن الناطقيـــن باللغــة الإنجليـــزية مــع مراعــاة جانــب الشــخصية والقــدرة علــى التفاعــل 
والجانــب السيكولوجـــي، وإلا يتــم التوظيــف مؤقتًــا. أمــا فــي جامعــة جيجــل فيتــم التوظيــف بيـــن الحاصليـــن علــى 

الماجستيـــر أو دكتــوراه )ل م د( فمــا فــوق، ولا يوجــد أســاتذة أجانــب لعــدم الإقبــال.

جدول رقم )2(
تحديد طبيعة الفجوات على مستوى الخدمات والبنية التحتية

طبيعة الجامعة الأردنيةجامعة جيجلالمدخلات
الفجوة الخدمات والبنية التحتية

الهياكل بالبيداغوجية
24367 مقعد مستغل 88 %
أي حوالي مقعد لكل طالب.

8 قاعات للكليات الطبية، 24 للعلمية و24 
للإنسانية أي مقعد لكل طالب.

سالبة

موجبة4236 بـ 10701 مقعد بيداغوجـيعدد المدرجات
موجبة279266 بـ 10728 مقعد بيداغوجـيعدد الأقسام

معدومةعلى مستوى كل كلية17 بـ 241 مقعد بيداغوجـيقاعات الحاسوب
سالبة54252 بـ 974 مقعد بيداغوجـيالمخابـر

سالبةلكل أستاذ مكتب خاص بهلا توجد إلا لمن له مسئولية إداريةمكاتب الأساتذة

عدد المكتبات
8 بها 5370 مقعد بقاعات المطالعة ولا 

توجد مراجع إلكتـرونية
واحدة مركزية وفرعية ببعض الكليات

وبها مراجع إلكتـرونية
سالبة 
موجبة

معدومةتوجد بالكليات15 بها 375 مقعدقاعات الإنتـرنت

الإقامات الجامعية
إقامة بـ 944 سريـر وأخـرى 1520 

سريـر،مع توفر شبكة الإنتـرنت
توجد 4 كلها خاصة بالطالبات وهي بمقابل 

رسوم
موجبة

موجبةلا توجد موجودة بعدد يتناسب وعدد طلاب كل بلديةحافلات نقل جامعية
المرافق الخاصة 

بالمعوقيـن
غيـر موجودة

توجد ممرات خاصة ومركز للصم البكم 
مع التدريس بالبـراي.

سالبة

معدومةموجودةيوجد ملعب وقاعة رياضةالمرافق الرياضية
سالبةعيادة ومستشفى داخل الجامعة توجد عيادة في كل إقامة العيادات الداخلية

عدد المطاعم
يوجد مطعم مركزي بالجامعة ومدمجة 

بالإقامات بمقابل رمزي.
مطعم مركزي مقسم للطلبة والأساتذة 

لكنه بمقابل معتبـر.
موجبة

 المصدر: من إعداد الباحثيـن باعتماد معطيات المقابلات والوثائق والمطبوعات الخاصة بالجامعتيـن.
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-	 يعتبـــر التمويــل الحكومــي لجامعــة جيجــل كاف ويغطــي كل التكاليــف ويتبقــى فائــض فــي بعــض الكليــات، حيــث يــوزع 
على تمويل الأساتذة، والطلبة، والتسييـر )الإدارة(، والبحث من حيث النشاط وتجهيـز المخابـر وكذا تجهيـز المرافق. 
وبالمقابــل تحصــل الجامعــة الأردنيــة علــى تمويــل ضئيــل مــن قبــل الحكومــة ويوجــد خطــر تناقصــه، وعليــه فالجامعــة 
في بحث مســتمر عن مصادر تمويل، إضافة إلى تـــرشيد قرارات الإنفاق مع أن ذلك قد يؤثـــر ســلبًا أحيانًا على تمويل 

البحــث العلمــي، وتعــد الفجــوة موجبــة لابــد مــن اســتغلالها.

-	 تتوفــر جامعــة جيجــل علــى هيــاكل بيداغوجيــة كافيــة نســبيًا وقيــد التوســيع فــي ثــاث ســنوات المقبلــة، إلا أنهــا حاليًــا 
تفتقــد لمكاتــب للأســاتذة وكــذا تهيئــة متطــورة للقاعــات.

-	 توفــر جامعــة جيجــل لطلبتهــا الإقامــة أو النقــل حســب مقــر الســكن وكــذا الإطعــام بمقابــل رمــزي، وهــي ميـــزة تمكــن 
الطالــب مــن التـركيـــز علــى التعلــم دون تحميلــه وأهلــه مصروفــات قــد تمنــع التحاقــه بالجامعــة.

-	 تفتقد جامعة جيجل لمرافق خاصة بالمعوقيـن ومستشفى جامعي.

ثانيًا- نتائج تحديد الفجوات على مستوى العملية التعليمية

بعد معالجة أبـــرز عناصر العملية التعليمية لكلا الجامعتيـــن في جدول مشابه للسابق وتحديد اتجاه الفجوات، وكذا 
المعلومــات المجمعــة مــن المقابــات والوثائــق تــم التوصــل إلــى عــدة نتائــج منهــا:

-	 تعتبـــر نســبة التأطيـــر البيداغوجـــي مقبولــة خاصــة فــي التخصصــات العلميــة وبصــدد التحسيـــن فــي باقــي التخصصــات 
بجامعــة جيجــل، ونظــرًا لانخفــاض ســاعات العمــل الإجباريــة يوجــد متســع مــن الوقــت للأســاتذة للبحــث العلمــي 

وتطويـــر المعــارف.

-	 تعتبـــر الفجــوة معدومــة ظاهريًــا مــن حيــث طريقــة التدريــس كونهــا مرتبطــة بطبيعــة المقيــاس وتوجــه الأســتاذ، ولكنهــا 
ســالبة فــي مضمونهــا كــون أن جامعــة جيجــل لا تعنــى بتكويـــن الأســاتذة بعــد التوظيــف ورفــع مهاراتهــم التدريســية مــن 

خــال دورات تدريبيــة.

-	 .SNDL لا يتوفر بمكتبة جامعة جيجل مراجع إلكتـرونية ولا تـزال تعتمد الورقية، إضافة إلى قواعد البيانات من خلال

-	 تتنــوع المناهــج الدراســية بالكليــات حســب حاجــات ســوق العمــل والمجتمــع، وهــي بصــدد التوســع بجامعــة جيجــل أمــا 
بالنســبة لطريقــة التقييــم، وعــدد ســاعات التعلــم، وعــدد الخـــرجات الميدانيــة، فهــي تـــرتبط بطبيعــة التخصــص فــي كلا 

الجامعتيـــن.  

-	 يتم تقييم الأساتذة لغرض التـرقية والمكافأة بالجامعة الأردنية من قبل العميد، والقسم، والزملاء، والتقييم الذاتـي. 
وقــد تــم تطويـــر نظــام تقييــم الأداء لأغــراض التـــرقية بمــا يلبـــي توجهــات الجامعــة للارتقــاء بالعمليــة التدريســية وســعيها 
لتحقيــق أهدافهــا الاستـــراتيجية بالوصــول إلــى العالميــة، فالنظــام الســابق يتجاهــل الجوانــب الدالــة علــى جــودة الأداء 
التدري�سي لعضو هيئة التدريس وتـركيـزه على أدائه البحثـي فقط، وعدم اهتمامه بجانبـي التدريس وخدمة المجتمع؛ 
وهي أهم المسوغات التـي دعت إلى إعادة النظر في النظام وتطويـره )http://ujnews2.ju.edu.jo(. وبالمقابل نجد أنه 

في جامعة جيجل يـراعي في التـرقية شهادات الأستاذ وأبحاثه العلمية المنشورة ومشاركته في الملتقيات.

-	 يتــم التـركيـــز بالجامعــة الأردنيــة علــى مجموعــة خصائــص علميــة لابــد مــن أن يمتلكهــا الطالــب حســب تخصصــه، 
ومهــارات يجــب اكتســابها يتــم مراجعتهــا مــن هيئــة الاعتمــاد و مــن مركــز الاعتمــاد والجــودة، فــي حيـــن يغفــل التدقيــق فــي 

هــذا المحــور بجامعــة جيجــل.

-	 تضم المحاضرة من 20 إلى100 طالب، ويقل اعتماد الأعمال الموجهة إلا للضرورة بالجامعة الأردنية في حيـن تعتمد 
بشــكل واســع بجامعــة جيجــل إضافــة إلــى الأعمــال التطبيقيــة فــي بعــض التخصصــات بمــا يســمح للطلبــة اســتيعاب 

المنهــج بشــكل أكبـــر لكنــه يـــزيد مــن ســاعات الدراســة ويقلــل مــن التعلــم الذاتــي.

-	 المناهــج تطلــب حســب الاحتياجــات وحجــم الجامعــة والكليــة، وتمتــاز الجامعــة الأردنيــة بتوفيـــر »اللــوح الذكــي« فــي بعــض 
قاعــات التدريــس الــذي يســاعد علــى التفاعــل بيـــن الطلبــة والأســاتذة.
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ا - نتائج تحديد الفجوات على مستوى المخـرجات
ً
ثالث

إن مخـــرجات الجامعــة هــي مركــز اهتمــام العديــد مــن الجهــات ممثلــة فــي الأوليــاء، والمؤسســات والمجتمــع ككل كونهــا  	
وســيلة الرقــي والتطــور، وبعــد معالجــة أبـــرز عناصــر المخـــرجات لــكلا الجامعتيـــن فــي جــدول وتحديــد اتجــاه الفجــوات وكــذا 

المعلومــات المجمعــة مــن المقابــات والوثائــق تــم التوصــل إلــى عــدة نتائــج منهــا:

-	 بالنسبة للخـريجيـن بجامعة جيجل يتم ذلك بعد امتحانيـن موزعيـن على فصليـن بـرصيد 30 لكل فصل، بالإضافة 
 عــن 

ً
إلــى امتحانيـــن استدراكييـــن كفرصــة للطلبــة الذيـــن لــم يحصلــوا علــى الحــد الأدنــى مــن العلامــات للنجــاح، فضــا

مذكرة للتخـــرج تتم مناقشــتها وإدراج علامتها ضمن معدل النجاح. أما في الجامعة الأردنية فيوجد ثلاثة امتحانات 
بعلامة 50 لكل فصل موزعة حسب مقرر المادة ووجهة نظر أستاذ المادة، كما يمكن أن يُستبدل الامتحان الثالث 

بمشروع بحث، ويوجد امتحان صيفي لغيـر الناجحيـن.

-	 تمتاز الجامعة الأردنية بالتواصل مع الخـريجيـن من خلال وجود نادي للخـريجيـن مع الاحتفاظ ببـريدهم الإلكتـروني 
لتـــزويد عينــات منهــم بالاســتبيان عنــد إجـــراء الدراســات الاســتطلاعية ومعرفــة الصعوبــات التـــي يواجهونهــا خــال 

إندماجهــم فــي ســوق العمــل بمــا يســاعد علــى تحسيـــن مســتويات الدفعــات المقبلــة، وهــو مــا تفتقــده جامعــة جيجــل.

-	 حــددت فــي الخطــة الاستـــراتيجية للجامعــة الأردنيــة تصــور لخـــريج الجامعــة علــى مســتوى البكالوريــوس بمجموعــة 
صفــات منهــا: الانفتــاح العقلــي وامتــاك مهــارات التعلــم الذاتـــي والمســتمر، ومهــارات اكتســاب المعرفــة وتنظيمهــا 
وتحليلها وتطبيقها مع القدرة على التفاعل، أما في مستوى الدراسات العليا فلابد أن يمتلك مهارات إنتاج المعرفة 

 علــى الاطــاع علــى القوانيـــن.
ً
والمهــارات التحليليــة والتطبيقيــة فضــا

-	 لتحسيـن جودة الخـريجيـن بـرمج امتحان الكفاءة لسنتيـن ابتداءً من 2007، ثم أعيد النظر فيه وتحسينه ليتحول 
من التـركيـز على المعارف )الحفظ( إلى التـركيـز على المهارات المكتسبة بداية من 2012 وأصبح إجباري في 2014، حيث 
توضــع أســئلة اختياريــة علــى نظــام بالحاســوب مــن خــال بنــك للأســئلة مختلفــة بيـــن الطلبــة، تــوزع هــذه الاختبــارات 
على 3 كفايات: عامة تخص متطلبات الجامعة، ومتوسط تخص متطلبات الكلية والخاص لمتطلبات التخصص، 
وبعدهــا يتــم إعــداد تقريـــر إجمالــي وتفصيلــي تـــزود بــه الجامعــة لمراجعــة الخطــط وتعديــل البـــرامج التدريســية )مقابلــة 

مع مسئولة مركز الاعتماد بالجامعة الأردنية، 2014(.

-	 تعقــد مؤتمــرات بالجامعــة الأردنيــة لرســائل الماجستيـــر والدكتــوراه، بحيــث يتــم الاســتفادة مــن النتائــج المتوصــل إليهــا 
ولا تبقــى حبـــرًا علــى ورق.

-	 يقــوم مركــز الجــودة والاعتمــاد بالتواصــل مــع أربــاب العمــل للحصــول علــى آراءهــم واحتياجاتهــم بغــرض تحديــد جــودة 
الخـــريج والتوجه للتحسيـــن.

-	 يتــم تنظيــم حمــات تنظيــف مــن قبــل الجامعــة يقــوم بهــا الطلبــة، كمــا »ربطــت جـــزء مــن تـــرقية الأســاتذة بالجامعــة 
الأردنية بخدمة المجتمع من حيث الأنشطة المنجـزة خارج وظيفة التدريس في إطار أنشطة لا منهجية خارج الجامعة 
منهــا: تقديــم محاضــرات مجانيــة، ورحــات ميدانيــة للطلبــة، ومقابــات تلفزيونيــة أو إذاعيــة والمســاهمة فــي المؤتمــرات.

-	 يوجــد اهتمــام كبيـــر فــي الجامعــة الأردنيــة بالأبحــاث والحصــول علــى الجوائــز كونهــا تؤثـــر فــي ســمعة وتصنيــف الجامعــة، 
في حيـن يتم الاهتمام بها بجامعة جيجل للتـرقي أو الحصول على عوائد فردية، كما إن مشروعات البحث والمخابـر 

موجودة بعدد كبيـــر مقارنة بالجامعة الأردنية، إلا أن الإشــكالية في مدى فعاليتها.

بعــد تجميــع الفجــوات المحــددة علــى مســتوى نظــام التعليــم الجامعــي لجامعــة جيجــل يتــم تقريـــر المعالجــة المناســبة، حيــث 
الفجوات الموجبة يتم مراجعتها لتفادي هدر الموارد أو الحفاظ عليها كما هي، المعدومة يمكن تجاوزها أما الســالبة فتســتدعي 
عد أســاس النجاح من خلال التعرف على مدى 

ُ
التحليل وبـــرمجة التعديل، لتتم بعدها التغذية العكســية للنظام، وهي التـــي ت

تحقيق الأهداف، كون أن التوازن والنجاح يستدعي الأخذ متطلبات البيئة ومتغيـراتها والتعديل وفق حلقة متواصلة وخطة 
منهجيــة.
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الخاتمة

مــن منطلــق حاجــة الجامعــات باســتمرار لمراجعــة هياكلهــا وبـــرامجها ومواردهــا وإنجازاتهــا لتحسيـــن الأداء والجــودة، فقــد تــم 
تشــخيص الوضــع الراهــن لجامعــة جيجــل واقتـــراح أطــر جديــدة لتطويـــر الجامعــة باســتخدام المقارنــة المرجعيــة مــن خــال تطبيــق 
النمــوذج المقتـــرح وتحليــل فجواتــه علــى ضــوء إنجــازات الجامعــة الأردنيــة التـــي تقــوم بمراجعــة العمليــات فــي المســتويات الأكاديميــة 
والإدارية والطلابية، مع التركيز على تحديد نواتج التعلم ومؤشرات الأداء، مع إعادة الهيكلة وتعزيـز البنى التحتية وفي ضوء ما تم 

عرضــه فــي الإطــار النظــري، ومــا أســفرت عنــه الدراســة المقارنــة، تــم التوصــل إلــى نتائــج تؤكــد صــدق الفرضيــات مــن أهمهــا:

-	  عن قدرته على تعزيـز الأداء التـراكمي للمنظمة 
ً
أسلوب المقارنة المرجعية طريقة فعالة لإدخال التحسينات، فضلا

اقتداءً بأداء وأساليب جامعة متميـــزة.

-	 لا يـزال بجامعة جيجل مجال للتوسع وإضافة مرافق لمواجهة زيادة عدد الطلاب والأساتذة والموظفيـن، وكذا البنى 
التحتيــة.

-	 نظرًا لطبيعة الجامعة التـي تمتاز بالخصوصية وتعقد نظمها يبقى النموذج المقتـرح قابل لزيادة محاور حسب توفر 
البيانات وتعاون الجامعة المرجعية وتوفر الإمكانات.

-	 انخفــاض الإنتاجيــة العلميــة مــع غيــاب مراكــز تدريــب وعــدم تقييــم التـــربصات )الابتعــاث( بجامعــة جيجــل مقارنــة 
بالجامعــة الأردنيــة كنتيجــة لعراقــة هــذه الأخيـــرة،

-	 البحث العلمي لا يتم اســتغلاله في التحسيـــن حيث تبقى الرســائل مكدســة في المكتبة، أما في الجامعة الأردنية فهي 
متاحة للاطلاع إلكتـــرونيًا مع عقد مؤتمرات للخـريجيـــن.

-	 اختلاف الإمكانيات بيـــن الجامعتيـــن، خاصة التمويلية والتـــي تعتبـــر ميـــزة إيجابية لجامعة جيجل إذا تم استغلالها 
خاصــة مــع احتمــالات تناقصها.

-	 توفر البنى التحتية البيداغوجية والداعمة مع التوجه للتوسع بجامعة جيجل.

-	 فــي إطــار مشــروعات الشــراكة وتبــادل الخبـــرات توجــد 8 اتفاقيــات دوليــة، و4 وطنيــة مــع مؤسســات اقتصاديــة، و3 
مشــروعات اتفاقيــات مــع جامعــات أجنبيــة، وهومــا يــدل علــى انفتــاح جامعــة جيجــل علــى العالــم الخارجـــي.

استنادًا للاستنتاجات التـي أفصـح عنها البحث في الجانب النظري والمقارنة المرجعية، خلصنا لبعض التوصيات منها:

-	 أن تتبنـــي الجامعــة وكلياتهــا مؤشــرات لــأداء كمرجعيــة للحكــم علــى جــودة ممارســاتها الأكاديميــة والتسييـــرية مــع 
الاســتعانة بخبـــراء خارجييـــن وبنــاء نظــام مقارنــة داخلــي.

-	 بـرمجة منافسات بيـن الجامعات من قبل الوزارة الوصية ثم توسيعها للكليات.

-	 عقلنــة اســتعمال الدعــم الحكومــي والتوجــه لتدعيــم التمويــل الذاتـــي الــذي يتأتـــى مــن الاجتهــاد والتطويـــر والعمــل 
الدائــم ممــا يجعــل الجــودة أســلوب حيــاة.

-	 تســويق نتائــج البحــوث والدراســات محليًــا وعالميًــا مــن خــال التشــجيع علــى نشــرها فــي مجــات عالميــة وعرضهــا فــي 
المؤتمــرات، بالإضافــة إلــى التشـــجيع علــى تـــرجمتها.

-	 إنشاء هيئة اعتماد بالجـزائر للتوجه بالجامعات من الاعتـراف الوطني إلى العالمي.

-	 اقتداءً بالجامعة الأردنية، يُنصـح بعقد مؤتمرات، أو أيام دراسية لعرض نتائج الدراسات الميدانية لطلبة التخـرج، 
مع إعداد ملخصات وتوزيعها على المؤسسات.

-	 المراجعــة الشــاملة للخطــط الدراســية وتحديثهــا، واســتحداث البـــرامج مــع مراعــاة خصائــص ولايــة جيجــل وســكانها 
خاصــة مــع الثـــروات الطبيعيــة المتوافــرة.

-	 اعتمــاد المقارنــة المرجعيــة فــي قيــاس وتقويــم أداء الجامعــة عامــة والكليــات خاصــة، مــن خــال الاطــاع علــى مســتويات 
الأداء في الجامعات المتميـزة سواء العربية أو الأجنبية، بما يشجع الارتقاء بمستويات الأداء والتعرف على الأساليب 

المتبعة لذلك، خاصة وأن تجـربة الجـزائر في مجال جودة التعليم حديثة النشأة.
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ABSTRACT

University education represents the most important pillars of the development of human societies, by 
the preparation of the workforce that they can possess high skills to qualify for entry to the local job market 
and competition in global level, in addition to the necessity of research progress and make targeted to solve 
the problems of society.

The quality improvement became de center interesting of country, society and individuals. This 
study focused on display to the literature of quality in university and offers basic pillars to improve it by 
benchmarking method, through the model of gaps identifying which suggested and applicate on Jijel 
University, drawing on the achievements of Jordan University in the march towards improving quality and 
orientation towards the world.

The most important finding that the study has attained are: there is a shortage in electronic libraries 
and distinctive university environment; and the Jordan University achieved 3 stars in Qs class, however 
Jijel University is still work to pass weaknesses, but without a define referential and approach. It also found 
positive gaps, no gaps and the other negative that need a plan for backfilling or reduced. Therefore Jijel 
University have to develop a vision defines ambition in the field of improving quality to be achieved in over 
a specific time frame and the adoption of a practical referential model.

Keywords: Improving Quality, Benchmarking, Gaps Identifying Model, Jijel University, Jordan University.


